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المقدمة

لــم تعــد المواجهــة العســكرية بيــن المحــور الأمريــكي 
عــلى  إقليــمي  صــراع  مجــرد  وإيــران  الإســرائيلي   _
النفــوذ، بــل تحولــت إلى المختبــر الأدق لاختبــار القــدرة 
عــلى الحســم في حــروب القــرن الحــادي والعشــرين.  
فالعمليــات العســكرية الكبــرى الــتي انطلقــت في 28 
الغاضبــة”  “الملحمــة  مســمى  تحــت   ،2026 شــباط 
أمريكيــاًً و”الأســد الزائــر” إســرائيلياًً، تمثــل صدامــاًً بيــن 

عقائــد سياســية وعســكرية متناقضــة تمامــاًً.

فبينمــا تعتمــد كل مــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل عــلى 
الجراحيــة  والضربــات  المطلــق  التكنولــوجي  التفــوق  “مطرقــة” 
بهــدف اســتئصال القــدرات العســكرية للخصــم، تعتمــد إيــران عــلى 
إســتراتيجية “ألــف طعنــة” اللامركزيــة القائمــة عــلى اســتنزاف إرادة 

الخصــم وإطالــة أمــد الحــرب.
وتكمــن المعضلــة الجوهريــة في هــذه الحــرب في تعريــف 
“النصــر” ذاتــه لــدى كل فاعــل، في ظــل تضــارب حــاد في معاييــر 
النجــاح، واخــتلاف عميــق في الأطــر الزمنيــة الــتي يُقُــاس ضمنهــا 

الحســم.
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أولاًً: صدام العقائد العسكرية وفلسفات الحرب “الزمن 
والإستراتيجية في حروب القوى الكبرى والإقليمية”

1 . عقيدة ترامب )المطرقة السريعة(:
الوقــت، ويحــرص عــلى  ترامــب رفاهيــة  الرئيــس  لا يملــك 
تحقيــق نتائــج ســريعة وملموســة، مــن خلال اســتهداف قيــادات 
الخصــم وتدميــر برنامجــه النــووي، مــع تركيــز الضربــات عــلى مــا 
تعتبــره إيــران خطوطــاًً حمــراء لا يمكــن التفــاوض بشــأنها، مثــل 
برنامجهــا الصــاروخي الباليســتي. هــذا التوجــه يعكــس الحاجــة إلى 
تجنــب الانخــراط في حــروب طويلــة، بمــا يتوافــق مــع إســتراتيجية 
الأمــن القــومي الأمريكيــة الصــادرة أواخــر 2025، الــتي تؤكــد أن 
جراحيــة،  أهــداف  وتحديــد  دقــة  تتطلــب  الأوســط  الشــرق  إدارة 
لضمــان قــدرة الولايــات المتحــدة عــلى تفريــغ مواردهــا وتركيزهــا 

عــلى مواجهــة الصيــن. )))
الســريعة  الضربــات  تــأتي  كمــا 
أيضــاًً في ســياق الانتخابــات النصفيــة 
مجلــس  مقاعــد  لجميــع  الأمريكيــة 
النــواب الأمريــكي وثلــث مقاعــد مجلس 
الشــيوخ، المقــرر إجراؤهــا في تشــرين 
إلى  ترامــب  يســعى  إذ   ،2026 الثــاني 
شــعبيته  يعــزز  واضــح  إنجــاز  تحقيــق 

ويزيــد مــن رصيــد حزبــه، بمــا يقــوي قدرتــه عــلى تمريــر أجندتــه 
التشــريعية. في المقابــل، فــإن إطالــة أمــد الحــرب قــد تخلــف آثــاراًً 
عكســية عــلى نتائــج الانتخابــات، لأنهــا تضــع ترامــب في موقــع 

1. United States National Security Strategy, The White House, 
November 2025, PP 5, 27, 28, 29.

المحــور  بيــن  العســكرية  المواجهــة  تعــد  »لــم 
صــراع  مجــرد  وإيــران  الإســرائيلي   _ الأمريــكي 
إقليــمي عــلى النفــوذ، بــل تحولــت إلى المختبــر 
الأدق لاختبــار القــدرة عــلى الحســم في حــروب 

الحــادي والعشــرين«. القــرن 
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المتخــلي عــن وعــوده للأمريكييــن بـ”وضــع أمريــكا أولاًً” وإنهــاء مــا 
((( الأبديــة”.  بـ”الحــروب  يُعُــرف 

2 . عقيدة بنيامين نتنياهو في حرب 28 شباط )إستراتيجية 
قطع الرأس(:

شــباط   28 حــرب  في  العســكرية  نتنياهــو  عقيــدة  تعكــس 
ــر الإســتراتيجي الإســرائيلي، يقــوم  ــاًً في التفكي 2026، تحــولاًً نوعي
إلى محاولــة تحقيــق  الصــراع”  عــلى الانتقــال مــن مقاربــة “إدارة 
“حســم إســتراتيجي” ذي أبعــاد جيوسياســية. وقــد تجــاوزت هــذه 
المقاربــة الإرث العمليــاتي الــذي حكــم الفكــر الأمــني الإســرائيلي 
خلال العقديــن الماضييــن، والمتمثــل في عقيــدة “جــز العشــب” 
ثــم  إيــران عبــر ضربــات دوريــة،)))  عــلى أضعــاف حلفــاء  القائمــة 
الــتي  الطويــل”  العشــب  بـ”جــز  والمعروفــة  الموســعة  الصيغــة 
تهــدف إلى اســتنزاف القــدرات النوعيــة ومنــع تراكمهــا، وصــولاًً إلى 
عمليــات  اعتمــدت  الــتي  الحــروب”  بيــن  “المعركــة  إســتراتيجية 
اســتباقية مســتمرة ضمــن المنطقــة الرماديــة لتعطيــل التموضــع 

((( المنطقــة.  الإيــراني في  العســكري 

2. للمزيــد يراجــع: رنــا أبتــر، حــرب إيــران تختبــر وعــود ترامــب في عــام انتخابــي 
حاســم، صحيفــة الشــرق الأوســط، 2026/3/7 مــن خلال الرابــط الالكتــروني، 

تاريــخ آخــر زيــارة 2026/3/4.
https://share.google/XozgKLAsMl3vGG7Zc

ــا ســليمان  ــد مــن الإطلاع عــن إســتراتيجية "جــز العشــب" يراجــع: راني 3. للمزي
التصعيــد  وتكتيــكات  اســتراتيجيات  في  قــراءة  العشــب":  "جــز  الديــن،  ســعد 
خلال  مــن   ،2024/10/7، الأهــرام  مؤسســة  الدوليــة،  السياســة  الإســرائيلي، 

زيــارة 2026/3/11. آخــر  تاريــخ  الإلكتــروني،  الرابــط 
https://share.google/Nic1bkBholFJM3fBE

4. للمزيــد مــن الإطلاع عــن إســتراتيجية "المعركــة بيــن الحــروب" يراجــع: غــادي 
آيزنكونــت، وغابــي ســيبوني، "الحملــة بيــن الحــروب": كيــف أعادت إســرائيل رســم 
إســتراتيجيتها للتصــدي للنفــوذ الإيــراني الخبيــث في المنطقــة، معهــد واشــنطن 
سياســات الشــرق الأدنى، 2019/9/4، مــن خلال الرابــط الإلكتــروني، تاريــخ آخــر 

https://share.google/dsSUbXoZb2JNKwMxC .2026/3/11 زيــارة
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في  يعــرف  مــا  في  الحاليــة  العقيــدة  تتجســد  المقابــل  في 
الخطــاب الأمــني الإســرائيلي بـ”ضــرب رأس الأخطبــوط”، أي نقــل 
مركــز الثقــل العمليــاتي مــن اســتهداف الحلفــاء الإقليمييــن لإيــران 
هــذا  ويقــوم  نفســها.  إيــران  داخــل  القــوة  مركــز  اســتهداف  إلى 
التحــول عــلى فرضيــة مفادهــا أن تفكيــك شــبكة النفــوذ الإقليميــة 
لإيــران يتطلــب ضــرب البنيــة القياديــة والإســتراتيجية للنظــام في 
طهــران، وليــس الاكتفــاء بإضعــاف حلفــاء إيــران في ســاحات الصــراع 

المحيطــة. )))
ويرتبــط هــذا التوجــه أيضاًً بالتصــورات التي طرحها نتنياهو في 
خطابــه الســياسي في 20 شــباط 2026، إذ أشــار إلى أن المواجهــة 

يراجــع:  الأخطبــوط"  رأس  "ضــرب  إســتراتيجية  عــن  الإطلاع  مــن  للمزيــد   .5
سوســن مهنــا، "الأســد الصاعــد" ... إســرائيل تتخــلى عــن الأذرع لالتهــام رأس 
الإلكتــروني،  الرابــط  مــن خلال  اندبندنــت  عربيــة، 2025/7/13،  الأخطبــوط، 

https://share.google/NssL7LNABciRYhiK5  2026/3/11 زيــارة  آخــر  تاريــخ 
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الجاريــة تســتهدف مــا وصفــه بـ”المحــور الشــيعي المتهالــك” الــذي 
تقــوده إيــران في المنطقــة، مــع الإشــارة إلى أن تفكيــك هــذا المحور 
يُهُيــئ الظــروف لمواجهــة  “المحــور الراديــكالي الســني النــاشئ” عبــر 
تحالــف ســداسي يضــم الهنــد ودول أفريقيــة وعربيــة صديقــة في 
إطــار رؤيــة تهــدف إلى إعــادة رســم موازيــن القــوى الإقليميــة بمــا 
يضمــن لإســرائيل مركــز ثقــل أمــني واســتراتيجي في نظــام إقليــمي 

جديــد. )))

3 . العقيــدة العســكرية الإيرانيــة “الحــرب بألــف طعنــة في 
إســتراتيجية النفــس الطويــل”:

تســتند العقيــدة العســكرية الإيرانيــة إلى مزيــج مــن الــردع 
غيــر المتماثــل والدفــاع الفسيفســائي، 
صُُممــت  إســتراتيجية  منظومــة  وهي 
أساســاًً لتعويــض الفجــوة التكنولوجيــة 
عســكرياًً،  المتفوقيــن  الخصــوم  مــع 
خصوصــاًً الولايــات المتحدة وإســرائيل. 
فبــدلاًً مــن الســعي إلى تحقيــق تفــوق 
تقليــدي في ميــدان الحــرب النظاميــة، 
ركــزت إيــران عــلى تطويــر أدوات قــوة 
يصعــب تحييدهــا بالوســائل العســكرية 
المســيرة،  والطائــرات  الباليســتية  الصواريــخ  مثــل  التقليديــة، 
والحــرب البحريــة غيــر المتكافئــة الــتي تعتمــد عــلى الألغــام البحريــة 
والــزوارق الســريعة في الممــرات البحريــة، وعــلى رأســها مضيــق 
هرمــز. وتنــدرج هــذه الأدوات ضمــن مفهــوم “الــردع غيــر المتماثــل 

https:// اليوتيــوب:  الجزيــرة في  قنــاة  عبــر موقــع  نتنياهــو  يراجــع خطــاب   .6
youtube.com/shorts/KT0UWAXdSis?si=34m6qeGP9ZBhqjbT

المتحــدة  الولايــات  مــن  كل  تعتمــد  »بينمــا 
وإســرائيل عــلى ›مطرقــة‹ التفــوق التكنولــوجي 
المطلــق والضربــات الجراحيــة بهــدف اســتئصال 
إيــران  تعتمــد  للخصــم،  العســكرية  القــدرات 
اللامركزيــة  طعنــة‹  ›ألــف  إســتراتيجية  عــلى 
وإطالــة  الخصــم  إرادة  اســتنزاف  عــلى  القائمــة 

الحــرب«. أمــد 
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التصاعــدي” الــذي يهــدف إلى رفــع كلفــة أي مواجهــة عســكرية إلى 
مســتوى يجعــل قــرار الحــرب مكلــف سياســياًً واقتصاديــاًً للخصــم.)))

ضمــن هــذا الإطــار، طــورت إيــران أيضــاًً مــا يُعُــرف بـ”نمــوذج 
الدفــاع الفسيفســائي” وهــو مفهــوم عســكري يقــوم عــلى اللامركزيــة 
في القيــادة والســيطرة، إذ يتــم تقســيم الــبلاد إلى وحــدات قتاليــة 
شــبه مســتقلة قــادرة عــلى مواصلــة العمليــات حــتى في حــال تدميــر 
القيــادة المركزيــة أو انقطــاع الاتصــال عبــر خطــط معــدة مســبقاًً. 
هــذا النمــط التنظيــمي يحــد مــن فعاليــة مــا يُعُــرف بـ”ضربــات قطــع 
الــرأس” الــتي تســتهدف شــل القيــادة العليــا لإنهــاء الحــرب بســرعة. 

(((

وتعــزز هــذه العقيــدة بنية عســكرية ماديــة وتنظيمية مصممة 
للاســتمرار تحــت الضغــط، مثــل المــدن الصاروخيــة تحــت الأرض 
المنتشــرة في الجبــال والمناطــق المحصنــة، والــتي توفــر قــدرة عــلى 
تنفيــذ الضربــة الثانيــة حــتى بعــد التعــرض لضربــة أولى كثيفــة. كمــا 

وصفــه  يمكــن  نموذجــاًً  إيــران  تعتمــد 
بـ”الاســتدامة القياديــة” وهي عبــارة عــن 
ترتيبــات مؤسســية لضمــان اســتمرارية 
حــتى  والعســكرية  السياســية  القيــادة 
في حــال اســتهداف المســتويات العليــا، 
مســبقة  آليــات  وجــود  ذلــك  في  بمــا 
لانتقــال الســلطة أو اســتبدال القيــادات 

7. للمزيــد مــن الإطلاع عــن إســتراتيجية الــردع الإيــراني يراجــع: جعفــر حســون 
عبــاس، وســهاد إســماعيل خليــل، مخاطــر التصعيــد وضبــط الإشــارات "حافــة 
ــة في التفاعــل الإيراني_الإســرائيلي"، مركــز البيــان للدراســات والتخطيــط،  الهاوي
 2026/11/3 زيــارة  آخــر  تاريــخ  الإلكتــروني،  الرابــط  خلال  مــن   ،2025/8/3

https://share.google/qJj4pxw7aFVQmgeln
8. للمزيــد مــن الإطلاع عــن الدفــاع الفسيفســائي يراجــع: جعفــر حســون عبــاس، 
اســتباق المفاجــأة: تحليــل للإنــذار الإســتراتيجي تجــاه احتمــالات التصعيــد ضــد 
إيــران في ضــوء منهجيــة ســينثيا غرابــو، مؤسســة إنــكي للدراســات والبحــوث، 
ــخ آخــر زيــارة 2026/11/13. 2026/1/19، مــن خلال الرابــط الإلكتــروني، تاري

https://url-shortener.me/8D5M

»تكمــن المعضلــة الجوهريــة في هــذه الحــرب 
في تعريــف ›النصــر‹ ذاتــه لــدى كل فاعــل، في 
ظــل تضــارب حــاد في معاييــر النجــاح، واخــتلاف 
عميــق في الأطــر الزمنيــة الــتي يُقُــاس ضمنهــا 

الحســم«.
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علــى  الحفــاظ  في  المرونــة  هــذه  وتُسُــهم  بســرعة.)))  الميدانيــة 
تماســك منظومــة القيــادة والســيطرة، مــا يجعــل ســيناريو انهيــار 
النظــام عبــر القصــف الجــوي أو العمليــات الاســتخبارية المحــدودة 

ــة. أمــراًً بالــغ الصعوب
في جوهرهــا، ترتكــز العقيــدة الإيرانيــة عــلى ما يمكن تســميته 
إســتراتيجية “النفــس الطويــل”، وهي مقاربــة تــرى أن الحــرب لا 
تُحُســم دائمــاًً بالتفــوق التكنولــوجي، بــل بقــدرة الأطــراف على تحمل 
الاســتنزاف لفتــرة أطــول. ومــن هــذا المنطلــق، تراهــن إيــران عــلى 
تحويــل أي مواجهــة واســعة إلى حــرب اســتنزاف ممتــدة تُسُــتنزف 
حــتى  تدريجيــاًً،  للخصــم  والعســكرية  الاقتصاديــة  المــوارد  فيهــا 

يصبــح اســتمرار الحــرب مكلفــاًً سياســياًً وغيــر قابــل للاســتدامة.
وقــد تجلــت هــذه المبــادئ بوضــوح في المواجهــة العســكرية 
مــن سياســية  إيــران  انتقلــت  إذ  الأخيــرة في 28 شــباط 2026، 
“الصبــر الاســتراتيجي” إلى نمــط مــن “الدفــاع الاســتباقي متعــدد 
الجبهــات”. فبــدلاًً مــن التركيــز عــلى الدفــاع عــن نقــاط جغرافيــة 
ثابتــة، اعتمــدت إســتراتيجية يمكــن وصفهــا بـ”الحــرب بلا مركــز”، 
تقــوم عــلى تشــتيت جهــد الخصــم عبــر 
فتــح جبهــات متزامنــة وإطلاق موجــات 
والطائــرات  الصواريــخ  مــن  كثيفــة 
المســيرة بهــدف اســتنزاف منظومــات 
الدفــاع الجــوي المعاديــة. كمــا شــملت 
القواعــد  اســتهداف  الاســتجابة 
التعــاون  الأمريكيــة في دول مجلــس 
في  هرمــز،  مضيــق  وإغلاق  الخليــجي 

عالميــة. اقتصاديــة  لإحــداث صدمــة  محاولــة 

9. المصدر السابق.

الوقــت،  رفاهيــة  ترامــب  الرئيــس  يملــك  “لا 
ويحــرص عــلى تحقيــق نتائــج ســريعة وملموســة، 
مــن خلال اســتهداف قيــادات الخصــم وتدميــر 
برنامجــه النــووي، مــع تركيــز الضربــات عــلى مــا 
تعتبــره إيــران خطوطــاًً حمــراء لا يمكــن التفــاوض 

بشــأنها”.
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ــراني، تصبــح المعركــة صــراع إرادات طويــل  وفــق التصــور الإي
الأمــد تُقُــاس فيــه الكلفــة ليــس فقــط بميــزان القــوة العســكرية، بــل 

أيضــاًً بقــدرة الأطــراف عــلى تحمــل الكلفــة الإســتراتيجية للحــرب.

ثانياًً: مفارقة القوة وسيولة مفهوم الانتصار
الهيمنــة  أن  في   2026 حــرب  في  القــوة  مفارقــة  تتجــلى 
التكنولوجيــة تواجــه معضلــة تحويــل التفــوق العســكري إلى نتائــج 
سياســية مســتدامة. فامــتلاك أدوات القــوة العســكرية المتفوقــة لا 

يعــني بالضــرورة القــدرة عــلى إنتــاج حســم ســياسي دائــم.
وفــق هــذا الســياق، يغــدو مفهــوم “النصــر” مفهومــاًً ســيالاًً، 
السياســية  والاســتراتيجيات  العقائــد  نمــاذج  وفــق  يتشــكل 
ــة، تعكــس الأهــداف الضمنيــة العميقــة لــكل  والعســكرية المتباين

الصــراع. في  فاعــل 
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1 . المنظور الأمريكي للنصر: “إستراتيجية الإزاحة والتأمين 
وفــق النموذج الفنزويلي”

تتبــنى إدارة الرئيــس ترامــب تصــوراًً للنصــر يقــوم عــلى تحقيــق 
حســم ســريع ومركــز يجنــب الولايــات المتحــدة الوقــوع في فــخ 
الحــروب الطويلــة أو المفتوحــة. ويســتند هــذا التصــور إلى مــا يمكــن 
وصفه تحليلياًً بـ”النموذج الفنزويلي”؛ أي إستراتيجية تغيير النظام 
عبــر إزاحــة القيــادة السياســية مــع الحفــاظ عــلى البنيــة الأساســية 
للدولــة، ثــم الدفــع نحــو انتقــال الســلطة مــن داخــل المنظومــة 
ذاتهــا عبــر نخــب سياســية أو عســكرية لا تتبــنى  موقفــاًً عدائيــاًً 

تجــاه الولايــات المتحــدة. )1))
وقــد تجســد هــذا المفهــوم القائــم عــلى “الانهيــار المحفــز مــن 
الخارج” في القرار الاستراتيجي باستهداف واغتيال المرشد الأعلى 
للجمهوريــة الإسلاميــة الســيد عــلي الخامنــئي، في إطــار مراهنــة 
أمريكيــة مفادهــا أن غيــاب “عمــود الخيمــة” في النظــام الإيــراني 
إلى تنشــيط موجــة مــن الاحتجاجــات الداخليــة،  ســيؤدي حتمــاًً 
ســواءًً مــن قبــل قــوى المعارضــة أو 
بعــض الأقليــات القوميــة المنتشــرة 
في أطــراف الــبلاد، كمــا راهنــت هذه 
حــدوث  احتمــال  عــلى  المقاربــة 
انــقلاب نتيجــة حــدوث انشــقاقات 
المؤسســة  داخــل  وتصدعــات 
)الحــرس  والعســكرية  الأمنيــة 
الثــوري، وقــوات التعبئــة، والجيــش 

الــرؤوس  "قطــع  بيرجنجرويــن،  وفيــرا  واردو،  ألكســندر  يراجــع:  للمزيــد   .10
بقيــادة  الأنظمــة  لتغييــر  جديــداًً  نموذجــاًً  يختبــر  ترامــب  المهــام":  وتفويــض 
الولايــات المتحــدة، صحيفــة وول ســتريت جورنــال، مــن خلال الرابــط الالكتــروني، 

تاريــخ آخــر زيــارة 2026/3/7.
https://www.wsj.com/politics/national-security/trump-regime-change-
model-venezuela-iran-cuba-a8807167

»تعكــس عقيــدة نتنياهــو العســكرية في حــرب 
التفكيــر  في  نوعيــاًً  تحــولاًً   ،2026 شــباط   28
الإســتراتيجي الإســرائيلي، يقــوم عــلى الانتقــال 
مــن مقاربــة ›إدارة الصــراع‹ إلى محاولــة تحقيــق 
›حســم إســتراتيجي‹ ذي أبعــاد جيوسياســية«.
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النظــامي( بمــا يفتــح المجــال لظهــور قيــادة بديلــة أكثــر قبــولاًً لــدى 
المتحــدة. الولايــات 

غيــر أن هــذا المنظــور اصطــدم بمــا يمكــن وصفــه بمضلــة 
أو مفارقــة “القوميــة الجريحــة”؛ إذ أغفــل العقــل التجــاري لترامــب 
طبيعــة الثقافــة السياســية الإيرانيــة الــتي تميــل تاريخيــاًً إلى ظاهــرة 
“الالتفــاف حــول العلــم” عنــد التعــرض لتهديــد خــارجي. ونتيجــة 
لذلــك، تحــول الفعــل العســكري في الــوعي الداخــلي الإيــراني مــن 
كونــه فرصــة محتملــة للتغييــر الســياسي إلى اعتــداء وجــودي عــلى 
الشــعب والوطــن، الأمــر الذي حد مــن احتمالات اندلاع احتجاجات 
واســعة أو تمــردات داخليــة، كمــا أضعــف رهانــات حدوث انشــقاقات 

داخــل المؤسســة العســكرية والأمنيــة.
ومــع عــدم تحقــق النتائــج المرجــوة واســتمرار صمــود النظــام، 
إضافــة إلى ســعي إيــران إلى رفــع  كلفــة الحــرب مــن خلال غلــق 
المقاربــة  بــدأت  فيــه،  الملاحيــة  الحركــة  وتهديــد  هرمــز  مضيــق 
الأمريكيــة تميــل إلى خيــار “تكثيــف الضربــات الجراحيــة واســعة 
النطــاق” لتدميــر مــا يمكــن تدميــره مــن الأصــول الإســتراتيجية 

ومخــازن  مصانــع  وخاصــة  الإيرانيــة 
الــتي  الباليســيتة  الصواريــخ  ومنصــات 
ترفــض إيــران إدراجهــا ضمــن أي مســار 
تفــاوضي. ممــا يســمح لترامــب بالهــروب 
بـــ “نصــر وهــمي”  إلى الأمــام والادعــاء 
أمــام الداخــل الأمريــكي، عبــر تســويق 
فكــرة تحطيــم القــدرات الإيرانيــة دون 

التــورط في غــزو بــري.
غيــر أن هــذا التحــول نحــو مــا يمكــن وصفــه بـ”الحســم الجــوي” 
لــه  يحســب  لــم  اســتراتيجي  توريــط  مخاطــر  طياتــه  في  يحمــل 
“العقــل التجــاري” لترامــب حســاباً؛ً فمــع تزايــد الضغوط الإســرائيلية 
واســتثمارها لحالــة الانســداد، وارتفــاع كلــف الطاقــة عالمياًً، قد يجد 

في  يعــرف  مــا  في  الحاليــة  العقيــدة  »تتجســد 
رأس  ›ضــرب  بـــ  الإســرائيلي  الأمــني  الخطــاب 
العمليــاتي  الثقــل  مركــز  نقــل  أي  الأخطبــوط‹، 
ــران إلى  ــاء الإقليمييــن لإي مــن اســتهداف الحلف
اســتهداف مركــز القــوة داخــل إيــران نفســها«.
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ترامــب نفســه مضطــراًً إلى المقامــرة بـ”هيبــة القــوة” عبــر إصــدار 
أوامــر للبحريــة الأمريكيــة بمرافقــة نــاقلات النفــط. وهنــا تبــرز الثغرة 
في حســاباته )فــخ الهيبــة مقابــل الكلفــة(؛ فترامــب الــذي يكــره 
ــن  ــر، ول ــه السياســية أكث ــة” لصورت ــة، يكــره “الإهان الحــروب الطويل
يــرى في اســتهداف ســفينة حربيــة أمريكيــة مجــرد فعــل عســكري، 
بــل “إهانــة للعلامــة التجاريــة الأمريكيــة وللبحريــة الأمريكيــة” وهــو 
ــي مضاعــف” في  ــام عقاب ــة نحــو “انتق ــه الصدامي ــر نزعت ــد يثي مــا ق
محاولــة منــه للهــروب مــن مســتنقع الحــروب الطويلــة أو الغــرق في 

“التكلفــة العاليــة”.
فقــد يلجــأ ترامــب إلى مــا يمكــن وصفــه بـ”الجنــون المنضبــط”، 
فبــدلاًً مــن إرســال قــوات بريــة، قــد يميــل إلى اســتخدام خيــارات 
أو قنبلــة  )كالقنابــل الارتجاجيــة الضخمــة  تدميريــة غيــر نمطيــة 
كنــوع  الحصينــة،  الأهــداف  التأثيــر( ضــد  عاليــة  نوويــة تكتيكيــة 
مــن الصدمــة لإنهــاء الصــراع في أيــام لا شــهور. وهــو بذلــك يســعى 
إلى تقديــم “نصــر خاطــف” لجمهــوره 
لجنــوده،  زر” دون جنــازات  بـ”ضغطــة 
بينمــا  التهديــد،  ينــهي  أنــه  ا�  متوهمــ
بحمايــة  مدفــوع  الحقيقــة  في  هــو 
كبريائــه التجــاري نحــو تحقيــق الغايــة 
أحــداث  في  المتمثلــة  الإســرائيلية 
الفــوضى الأمنيــة نتيجــة غيــاب خطــة 
الرؤيــة  مــع  الأمريكيــة  الرؤيــة  وتضــارب  للحــرب  التــالي”  “اليــوم 

الحــرب. لأهــداف  الإســرائيلية 

التفكيــك  “إســتراتيجية  للنصــر:  الإســرائيلي  المنظــور   .  2
الجغرافيــا” إســقاط  إلى  النظــام  إســقاط  مــن  الوجــودي 

تنطلــق الرؤيــة الإســرائيلية، في ظــل عقيــدة نتنياهــو، مــن 
افتــراض مفــاده أن أمــن إســرائيل الاســتراتيجي لا يتحقــق بمجــرد 

»تســتند العقيــدة العســكرية الإيرانيــة إلى مزيــج 
مــن الــردع غير المتماثل والدفاع الفسيفســائي، 
أساســاًً  صُُممــت  إســتراتيجية  منظومــة  وهي 
الخصــوم  مــع  التكنولوجيــة  الفجــوة  لتعويــض 

المتفوقيــن عســكرياًً«.
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إضعــاف إيــران، بــل يتطلــب إعــادة صياغــة موقعهــا الجيوســياسي 
في الخارطــة الإقليميــة. وبنــاءًً عليــه، تنــدرج الأهــداف الإســرائيلية 

ضمــن مســتويين:
أ الســقف الأدنــى )إســقاط النظــام(: ويتمثــل فــي اســتبدال 	.

ــة  ــى نمــوذج “ولاي ــم عل ــة الإســامية القائ نظــام الجمهوري
يكــون  أن  يشــترط  ولا  بنظــام سياســي جديــد،  الفقيــه” 
أو  إســامياً  كان  ســواء  محــددة،  أيديولوجيــة  ذا طبيعــة 
قوميــاً أو علمانيــاً أو ليبراليــاً بقــدر مــا يشــترط أن يتبنــى 
توجهــاً اســتراتيجياً غيــر عدائــي تجــاه إســرائيل، بــل وقابــاً 
للاندمــاج فــي ترتيبــات الأمــن الإقليمــي. ويســتحضر هــذا 
التصــور النمــوذج الــذي مثلتــه إيــران “الشــاه” ســابقاً، ممــا 
يحــول إيــران مــن “محــور المقاومــة” إلــى “ركيــزة للأمــن 
ً لإســرائيل. ً مباشــرا الإقليمــي” المشــترك لا تشــكل تهديــدا

ــا والتفكيــك البنيــوي(: 	.ب الســقف الأعلــى )إســقاط الجغرافي
لتجــاوز  تســعى  التــي  الكبــرى  الوجوديــة  الغايــة  يمثــل 

الأنظمــة  علــى  الرهــان  عقــدة 
المركزيــة  تفكيــك  نحــو 
الجيوسياســية لإيــران. تنطلــق 
عقيــدة  مــن  هنــا  إســرائيل 
تثــق  ولا  تطمئــن  لا  أمنيــة 
الإيرانيــة”  “الخارطــة  لســامة 
درجــة  بلغــت  مهمــا  الحاليــة 

مــع  التاريخيــة  فالتجربــة  القائــم معهــا؛  النظــام  تحالــف 
الأنظمــة  أن  لإســرائيل  أثبتــت  الشــاه”  نظــام  “ســقوط 
الحليفــة مجــرد متغيــرات عابــرة قــد تطيــح بهــا التحــولات 
الأيديولوجيــة أو الثــورات الشــعبية )كمــا فعــل الإســاميون 
بــذات  الوجــودي  التهديــد  إنتــاج  لتعيــد   ،)1979 فــي 

الكبيــرة. والبشــرية  الجغرافيــة  المقــدرات 

يمكــن  مــا  عــلى  الإيرانيــة  العقيــدة  »ترتكــز 
تســميته إســتراتيجية ›النفــس الطويــل‹، وهي 
مقاربــة تــرى أن الحــرب لا تُحُســم دائمــاًً بالتفــوق 
التكنولــوجي، بــل بقــدرة الأطــراف عــلى تحمــل 

أطــول«. لفتــرة  الاســتنزاف 
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إلا  الإســرائيلي  الاســتراتيجي  العقــل  يهــدأ  لا  عليــه،  بنــاءًً 
عرقيــة  كيانــات  إلى  وتحويلهــا  الإيرانيــة  الجغرافيــا  بتجزئــة 
مســتقلة )عــرب، أكــراد، آذرييــن، بلــوش(، ممــا ينــهي للأبــد 
وإلى غيــر رجعــة فكــرة “الدولــة المركزيــة القويــة”. إن الهــدف 
مــن “إســقاط الجغرافيــا” هــو ضمــان عــدم قــدرة أي ســلطة 
مســتقبلية في الهضبــة الإيرانيــة، مهمــا بلغــت درجــة عدائهــا 
عــلى حشــد مــوارد دولــة كبــرى لتهديــد إســرائيل، وبذلــك 
الضمانــة  هــو  الإســرائيلي  للهــدف  الأعــلى  الســقف  يصبــح 
الــتي حدثــت عــام 1979. لــتلافي “لدغــة التاريــخ”  الوحيــدة 

ولتحقيــق هــذه الغايــة، تتبــنى إســرائيل مقاربــة مركبــة تجمــع 
بيــن خياريــن:

أ النمــوذج الليبــي بعــد معمــر القذافــي )التحلل المؤسســاتي 	.
وتعــدد الشــرعيات(: ونقصــد بــه دفــع الدولــة نحــو حالة من 
“التلاشــي المؤسســاتي”، إذ لا يقتصــر الأمــر علــى ســقوط 
تفكيــك  إلــى  يمتــد  بــل  النظــام، 
وحــدة القيــادة والســيطرة المركزيــة. 
فــي هــذا الســيناريو، تراهــن إســرائيل 
علــى انشــطار المؤسســة العســكرية 
أجنحــة  إلــى  الإيرانيــة  والأمنيــة 
يقــوم  واقعــاً  ينُتــج  ممــا  متصارعــة، 
والجيــوش”؛  الرؤســاء  “تعــدد  علــى 
متنافســة  قــوى  مراكــز  تبــرز  إذ 
)حكومــات وجيــوش مناطقيــة( تدعــي كل منهــا الشــرعية 
وتســيطر علــى أجــزاء مــن الجغرافيــا. هــذا التحلــل الوظيفي 
إلــى  إيــران مــن “دولــة مركزيــة صلبــة”  يضمــن تحويــل 
المســلحة”،  والجماعــات  للمليشــيات  مفتوحــة  “ســاحة 
ممــا يفقدهــا القــدرة علــى اتخــاذ قــرار سياســي ســيادي 
موحــد أو تشــكيل أي تهديــد عســكري منظــم ضــد الخارج، 

في   2026 حــرب  في  القــوة  مفارقــة  »تتجــلى 
معضلــة  تواجــه  التكنولوجيــة  الهيمنــة  أن 
تحويــل التفــوق العســكري إلى نتائــج سياســية 
العســكرية  القــوة  أدوات  فامــتلاك  مســتدامة؛ 
المتفوقــة لا يعــني بالضــرورة القــدرة عــلى إنتــاج 

دائــم«. ســياسي  حســم 
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ويجعلهــا فــي حالــة “ســيولة دبلوماســية” تمنــع المجتمــع 
الدولــي مــن إيجــاد “عنــوان واحــد” للتفــاوض معهــا.

)الاســتنزاف 	.ب الأســد  بشــار  زمــن  فــي  الســوري  النمــوذج 
الجغرافــي وتعــدد المربعــات الأمنيــة(: ونقصــد بــه تحويــل 
إيران إلى جغرافيا ممزقة وظيفياً، إذ تنحسر سلطة المركز 
فــي طهــران لتواجــه تمــرداً مديــداً فــي الأطــراف العرقيــة 
ــاد”، وبلوشســتان(.  ــة “مهاب )خوزســتان، كردســتان الإيراني
هــذا النمــوذج يهــدف إلــى خلــق واقــع “الدولــة المقلصــة” 
والاقتصاديــة  العســكرية  طاقتهــا  كامــل  تســتهلك  التــي 
محليــة  كانتونــات  ضــد  داخليــة  اســتنزاف  حــروب  فــي 
مدعومــة خارجيــاً، ممــا يحــول الجســد الإيرانــي إلــى كيــان 
منهــك غــارق فــي صراعــات البقــاء، وعاجــز عــن مــد نفــوذه 
الإقليمــي أو تشــكيل أي تهديــد عســكري عابــر للحــدود. 
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وبذلــك، تصبــح إيــران “بيئــة خصبــة” للتدخــات الدوليــة 
بــدلاً مــن كونهــا “فاعــاً” إقليميــاً مؤثــراً، وهــو مــا يحقــق 
الغايــة الإســرائيلية فــي تحييــد الجغرافيــا الإيرانيــة عبــر 

إنشــغالها بذاتهــا لعقــود قادمــة.
الضربــات  لاســتثمار  نتنياهــو  يســعى  الإطــار،  هــذا  وفي 
ــة”؛ لفــرض شــروط  ــا إلى “لحظــة فرســاي إيراني ــة لتحويله الأمريكي
“إذلال ســياسي وجغــرافي” تجبــر إيــران عــلى التخــلي عــن كامــل 
مــع  الإقليــمي(،  والنفــوذ  والباليســتية،  )النوويــة،  قوتهــا  عناصــر 
إعــادة ترســيم حــدود نفوذهــا الداخــلي بمــا يضمــن تشــظي هويتهــا 

الوطنيــة.
الولايــات  مــع  والتباعــد  الــتلاقي  يوضــح  المســار  هــذا  إن 
النظــام(  )إســقاط  الأدنى  الإســرائيلي  الســقف  يبــدأ  إذ  المتحــدة؛ 
تمامــاًً مــن حيــث ينتــهي الســقف الأمريكي الأعلى )إســقاط النظام(، 
ــا” هــو الطمــوح الإســرائيلي المنفــرد  بينمــا يظــل “إســقاط الجغرافي
الــذي يتجــاوز أي تفاهمــات سياســية، 
ســعياًً لتحييــد إيــران نهائيــاًً مــن معادلــة 
ــه إلى مجــرد  ــمي وتحويل الوجــود الإقلي
بصراعــات  منشــغلة  هشــة”  “كيانــات 

البقــاء.

3. المنظــور الإيــراني للنصر: “البقاء 
بوصفه انتصاراًً إســتراتيجياًً”

الإيرانيــة  الرؤيــة  تنطلــق 
تاريخيــة  مــن تجربــة  النصــر  لمفهــوم 
الطويلــة  حربهــا  منــذ  الاســتراتيجي  وعيهــا  تشــكل  وسياســية 
التفكيــر  في  رســخت  تجربــة  وهي  العــراق)1980_1988(،  مــع 
العســكري والســياسي الإيــراني قناعــة أساســية مفادهــا أن الحــروب 
مــع خصــوم متفوقيــن تكنولوجيــاًً لا تُحُســم بالضــرورة عبــر معركــة 

للنصــر  تصــوراًً  ترامــب  الرئيــس  إدارة  »تتبــنى 
يقــوم عــلى تحقيــق حســم ســريع ومركــز يجنــب 
الحــروب  فــخ  في  الوقــوع  المتحــدة  الولايــات 
الطويلــة، ويســتند هــذا التصــور إلى مــا يمكــن 
أي  الفنزويــلي‹؛  ›النمــوذج  بـــ  تحليليــاًً  وصفــه 
إســتراتيجية تغييــر النظــام عبــر إزاحــة القيــادة 

السياســية«.
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فاصلــة، بــل عبــر القــدرة عــلى الصمــود والاســتمرار والاســتعداد 
الصــراع. ومــن هنــا نشــأت عقيــدة يمكــن وصفهــا  لإطالــة زمــن 
بعيــدة “النفــس الطويــل”، الــتي تجعــل الزمــن عــاملاًً مركزيــاًً في 
تعريــف النصــر؛ فكلمــا اســتمر النظــام الســياسي قائمــاًً وقــادراًً عــلى 
التأثيــر في بيئتــه الإقليميــة رغــم الضغــوط الاقتصاديــة والعســكرية، 
تحــول هــذا الصمــود بحــد ذاتــه إلى شــكل مــن أشــكال الانتصــار 

الإســتراتيجي.
يتقاطــع هــذا المنطــق مــع مــا أشــار أليــه المفكــر الاســتراتيجي 
لحــرب  )هنــري كيســنجر( عنــد تحليلــه  الأمريــكي  والدبلومــاسي 
الفيتنــام، حيــن قــال: “أن الجيــش النظــامي قــد يخســر إذا عجــز عــن 
تحقيــق نصــر حاســم، بينمــا ينتصــر الجيــش الثــوري بمجــرد البقــاء” 
)1)) هــذا الإدراك العميــق لفــارق منطــق الحــرب بيــن القوى النظامية 

أساســاًً  المتكافئــة شــكل  غيــر  القــوى  أو  النظاميــة  غيــر  والقــوى 
اســتراتيجيات  مــن  لكثيــر  ا�  مفاهيميــ
الصــراع غيــر المتــكافئ في العصــر، وهــو 
مــا يظهــر بوضــوح في المقــارب الإيرانيــة 

للصــراع الإقليــمي.
في هــذا الســياق، تتجســد إحــدى 
العقيــدة  لهــذه  العملياتيــة  الأدوات 
“المــوت  بإســتراتيجية  يُعُــرف  مــا  في 
ــة تقــوم عــلى  ــة”، وهي مقارب بألــف طعن
بــدلاًً  البــطيء  التراكــمي  الاســتنزاف 

مــن المواجهــة المباشــرة. تعتمــد هــذه الإســتراتيجية عــلى توجيــه 
ضربــات صغيــرة متكــررة وموزعــة جغرافياًً وزمنياًً بحيث لا تســتدعي 
ــاًً واســعة، لكنهــا تــؤدي في مجموعهــا إلى  كل ضربــة بمفردهــا حرب
إنهــاك الخصــم تدريجيــاًً وإضعــاف قدراتــه الدفاعيــة وتــآكل تماســك 

11. Henry A. Kissinger, “The Viet Nam Negotiationm”, Foreign 
Affairs, January 1969 (Vol. 47, No.2), P214.

بـــ  وصفــه  يمكــن  مــا  إلى  ترامــب  يلجــأ  »قــد 
ــدلاًً مــن إرســال قــوات  ــط‹، فب ــون المنضب ›الجن
بريــة، قــد يميــل إلى اســتخدام خيــارات تدميريــة 
الضخمــة  الارتجاجيــة  كالقنابــل  نمطيــة  غيــر 
ضــد  التأثيــر  عاليــة  تكتيكيــة  نوويــة  قنبلــة  أو 
الأهــداف الحصينــة، كنــوع مــن الصدمــة لإنهــاء 

الصــراع«.
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جبهتــه الداخليــة. ويقــوم نجــاح هــذه المقاربــة عــلى البقــاء دائمــاًً 
بالخصــم  أذى مســتمر  إلحــاق  أي  الكبــرى؛  الحــرب  تحــت عتبــة 
دون تجــاوز الخطــوط الــتي تدفعــه إلى رد شــامل قــد يغيــر طبيعــة 

((1( الصــراع. 
العســكري  العمــل  عــلى  الإســتراتيجية  هــذه  تقتصــر  ولا 
والمســارات  الأدوات  متعــدد  مزيــج  عــلى  تعتمــد  بــل  المباشــر، 
يشــمل الحــرب الســيبرانية الــتي تســتهدف البنيــة التحتيــة الحيويــة 
للخصــم، إضافــة إلى غلــق ممــرات الملاحــة الــتي تؤثــر عــلى سلاســل 

توريــد الطاقــة ولاســيما مضيــق هرمــز.
ومع تطور التكنولوجيا العسكرية منخفضة الكلفة، اكتسبت 
هــذه الإســتراتيجية بعــداًً اقتصاديــاًً واضحــاًً. فقــد كشــفت مواجهــات 
حــرب الـــ ـــ12 يــوم في حزيــران 2025، والأخيــرة الــتي بــدأت في 28 
ــاع الجــوي  ــة في منظومــات الدف شــباط 2026، عــن ثغــرة عملياتي
ــا الرخيصــة عاليــة الكثافــة. فــفي إطــار  المتقدمــة أمــام التكنولوجي
حــرب الاســتنزاف الاقتصاديــة، اســتخدمت إيــران طائــرات مســيرة 
انتحاريــة مــن طــراز )شــاهد 136( الــتي 
لا تتجــاوز كلفــة الواحــدة منهــا عشــرات 
الآلاف مــن الــدولارات، لإجبــار الخصــم 
اعتراضيــة  صواريــخ  اســتخدام  عــلى 
باهظــة الثمــن مثــل )باتريــوت( الــذي 
منــه  الواحــد  الصــاروخ  كلفــة  تصــل 
ملاييــن الــدولارات. هــذا الاخــتلال في 
معادلــة الكلفــة يحــول الدفــاع الجــوي إلى معركــة خاســرة اقتصاديــاًً 
عــلى المــدى الطويــل، إذ يمكــن لهجمــات منخفضــة الكلفــة أن 

12. للمزيــد مــن الإطلاع عــن إســتراتيجية "القتــل بألــف طعنــة وقطــع الــرأس 
طعنــة  بألــف  القتــل   .. وإيــران  إســرائيل  فايــز،  عبدالقــادر  يراجــع:  بالقطنــة" 
ــران/2022، مــن خلال  ــد 30/حزي ــي الجدي ــة" العرب ــرأس بالقطن ــل قطــع ال مقاب
https://share.google/  .2026/3/11 زيــارة  آخــر  تاريــخ  الإلكتــروني،  الرابــط 

z5hocxojCECn2Qpwe

الرؤيــة الإســرائيلية، في ظــل عقيــدة  »تنطلــق 
نتنياهــو، مــن افتــراض مفــاده أن أمــن إســرائيل 
الاســتراتيجي لا يتحقــق بمجــرد إضعــاف إيــران، 
بــل يتطلــب إعــادة صياغــة موقعها الجيوســياسي 

في الخارطــة الإقليميــة«.
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الاعتراضيــة  الصواريــخ  مــن  الاســتراتيجي  المخــزون  تســتنزف 
المخصصــة أصلاًً لمواجهــة تهديــدات أكبــر في مســارح أخــرى.

ومــن منظــور إســتراتيجي أوســع، لا تهــدف هــذه المقاربــة إلى 
تدميــر الخصــم بضربــة قاضيــة، بل إلى دفعه تدريجياًً نحو حالة من 
“الإرهــاق الاســتراتيجي”، إذ تصبــح كلفــة الاســتمرار في المواجهــة 
أعــلى مــن فوائدهــا السياســية والأمنيــة. وعنــد هــذه النقطــة يتحــول 
الزمــن إلى سلاح بحــد ذاتــه؛ فــكل يــوم يســتمر فيــه النظــام الإيــراني 
قــادراًً عــلى العمــل والتأثيــر رغــم الضغــوط، يُفُســر داخليــاًً وخارجيــاًً 

بوصفــه دلــيلاًً عــلى فشــل خصومــه في تحقيــق أهدافهــم النهائيــة.
وبهــذا المعــنى، يصبــح البقــاء والاســتمرار في المنظــور الإيــراني 
ليــس مجــرد نتيجــة للصــراع، بــل تعريفــاًً للنصــر ذاتــه؛ فالنظام الذي 
ينجــح في الصمــود أمــام خصــوم متفوقيــن اقتصاديــاًً وعســكرياًً 
وتكنولوجيــاًً، ويحافــظ في الوقــت نفســه عــلى موقعــه الســياسي 
ونفــوذه الإقليــمي، يعتبــر أنــه حقــق انتصــاراًً اســتراتيجياًً حــتى مــن 

دون حســن عســكري تقليــدي.

ثالثاًً: السيناريوهات المحتملة

الســيناريو الأول: انســحاب ترامــب 
مقولــة  الوهــمي؛  النصــر  وإدعــاء 
نســختها  في  أنجــزت”  “المهمــة 

)45% التقديريــة  )الاحتماليــة  الجديــدة 
يركــز هــذا الســيناريو عــلى عقيــدة ترامــب الصرفــة في مواصلــة 
تنفيــذ ضربــات جراحيــة دقيقــة تســتهدف البنية التحتية العســكرية 
)مطــارات، منصــات صواريــخ، مراكــز قيــادة( دون الانــزلاق لغزو بري. 
حينهــا يعلــن ترامــب “النصــر الوهــمي” داخليــاًً لتأميــن الانتخابــات 
النصفيــة، مدعيــاًً تحييــد التهديــد النــووي والباليســتي، ثــم ينســحب 
نتنياهــو خلــف ظهــره كمــا فعــل في  تــاركاًً  مــن الحــرب تدريجيــاًً 

الإســرائيلي  الاســتراتيجي  العقــل  يهــدأ  »لا 
إلى  وتحويلهــا  الإيرانيــة  الجغرافيــا  بتجزئــة  إلا 
كيانــات عرقيــة مســتقلة، ممــا ينــهي للأبــد وإلى 
غيــر رجعــة فكــرة ›الدولــة المركزيــة القويــة‹«.
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ــرضي  ــه مــع جماعــة أنصــار الله في اليمــن. هــذا الســيناريو ي اتفاق
التكاليــف،  تقليــل  في  والتجاريــة”  “الاســتعراضية  ترامــب  غريــزة 
لكنــه يتــرك إســرائيل في حالــة اســتياء لعــدم قدرتهــا عــلى تحقيــق 

أهدافهــا في الحــرب دون الولايــات المتحــدة.

الســيناريو الثــاني: إيــران فيتنــام الشــرق الأوســط )الاحتماليــة 
التقديريــة 25%(

يتحقــق هــذا الســيناريو عندمــا تصــل القوة الجويــة الأمريكية_
الإســرائيلية إلى ما يمكن تســميته “ســقف النتائج المتناقضة”، أي 
عندمــا تســتمر الضربــات الجويــة دون أن تــؤدي إلى انهيــار النظــام 

أو تعطيــل القــدرة الإيرانيــة عــلى الاســتمرار في القتــال.
في هــذه الحالــة، قــد يتزايــد الضغــط الإســرائيلي باتجــاه توســع 
نطــاق العمليــات، بمــا في ذلــك تنفيــذ عمليــات بريــة محــدودة في 
المناطــق الســاحلية المطلــة عــلى مضيــق هرمــز )بندر عبــاس، ميناء 
ــرة هرمــز،  ــرة قشــم، جزي جاســك، جزي
جزيــرة لارك( لتأميــن حركــة الملاحــة 
البحريــة في المضيــق لمنــع إيــران مــن 
أوفي  اقتصــادي،  كــسلاح  اســتخدامه 
بالنفــط،  الغنيــة  خوزســتان  محافظــة 
التحتيــة  البنيــة  تحــت ذريعــة تأميــن 

للطاقــة.
يحمــل  التوســع  هــذا  أن  غيــر 
مخاطــر إســتراتيجية كبيــرة؛ إذ يمكــن للجغرافيــا الإيرانيــة المعقــدة، 
والجبال والعمق الســكاني الكبير أن تتحول إلى مســتنقع اســتنزاف 

طويــل الأمــد يرهــق القــوة العســكرية الأمريكيــة.
هــذا الســيناريو يمثــل الكابــوس الإســتراتيجي لترامــب، لأنــه 
يعيــد إنتــاج نمــط “الحــروب الأبديــة” الــذي حــاول الهــروب منــه. 
لكنــه في الوقــت نفســه قــد يمثــل الفــخ الاســتراتيجي الــذي يفضلــه 

»تنطلــق الرؤيــة الإيرانيــة لمفهــوم النصــر مــن 
أساســية  قناعــة  رســخت  تاريخيــة...  تجربــة 
متفوقيــن  خصــوم  مــع  الحــروب  أن  مفادهــا 
معركــة  عبــر  بالضــرورة  تُحُســم  لا  تكنولوجيــاًً 
الصمــود  عــلى  القــدرة  عبــر  بــل  فاصلــة، 

والاســتمرار«.
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نتنياهــو لضمــان انخــراط أمريــكي طويــل الأمــد في تفكيــك القــوة 
الإيرانيــة.

التقديريــة  )الاحتماليــة  إيــران  ســورنة  الثالــث:  الســيناريو 
)20%

يقــوم جوهــر هــذا الســيناريو عــلى مبــدأ “تفكيــك المكونــات”، 
حيــث يُفُتــرض أنــه في حــال تعثــر الحســم العســكري الخاطــف 
وبقــاء هيكليــة النظــام قائمــة رغــم اغتيــال قمــة الهــرم القيــادي، 
ســتنتقل الولايــات المتحــدة وإســرائيل مــن المواجهــة المباشــرة إلى 
إســتراتيجية الاحتــواء. تهــدف هــذه الرؤيــة إلى تحويــل الجغرافيــا 
عبــر  أطرافــه  مــن  المركــز  يســتنزف  أســود”  “ثقــب  إلى  الإيرانيــة 
تفعيــل القــوى العابــرة للحــدود والمكونــات العرقيــة، وذلــك مــن 
ــة  ــران” فــوق المحافظــات الحدودي خلال فــرض مناطــق “حظــر طي
الحساســة مثــل كردســتان، وأذربيجــان، وبلوشســتان وخوزســتان 

تحــت ذريعــة حمايــة المدنييــن، وهــو ما 
ــل هــذه المناطــق  يمهــد الطريــق لتحوي
إلى جيــوب مســلحة خارجــة عــن ســلطة 

طهــران.
يتــم  الآليــة،  هــذه  إطــار  وفي 
القوميــة  الحــركات  وتمويــل  تســليح 
تحــل  ذاتي”  دفــاع  “قــوات  لتشــكيل 
عــلى  وتعمــل  الثــوري  الحــرس  محــل 

تفكيــك الدولــة المركزيــة، بالتــوازي مــع خلــق “شــرعيات بديلــة” 
عبــر الاعتــراف بمجالــس محليــة وحكومــات انتقاليــة مصغــرة داخــل 
تلــك الجيــوب، لتكــون بمثابــة قنــوات مســتقلة لتصديــر المــوارد 
واســتقبال الدعــم الخــارجي. إن الهــدف الاســتراتيجي الأســمى هنــا 
هــو تجريــد إيــران مــن مواردهــا الحيويــة، لاســيما حقــول النفــط في 
خوزســتان والمنافــذ الحدوديــة الإســتراتيجية، ممــا يحــول العاصمــة 

»تعتمــد هذه الإســتراتيجية عــلى توجيه ضربات 
صغيــرة متكــررة وموزعــة جغرافيــاًً وزمنيــاًً بحيــث 
ــاًً واســعة،  ــة بمفردهــا حرب لا تســتدعي كل ضرب
ــا إلى إنهــاك الخصــم  ــؤدي في مجموعه ــا ت لكنه
وتــآكل  الدفاعيــة  قدراتــه  وإضعــاف  ا�  تدريجيــ

تماســك جبهتــه الداخليــة«.
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طهــران إلى “جزيــرة” معزولــة ومحاصرة عســكرياًً واقتصادياًً، ويحول 
إيــران مــن قــوة إقليميــة مهــددة إلى ســاحة قتــال داخليــة مســتدامة 
ــهي، تكــراراًً  ــة لا تنت ــا في حــروب اســتنزاف عرقي تســتهلك مقدراته

الســوري. للنمــوذج 
ومــع ذلــك، يصطــدم هــذا المســار بكوابــح إســتراتيجية قــد 
تقلــب الطاولــة، أهمهــا “عــدوى الاســتقلال” الــتي تثيــر رعــب تركيــا 
مــن قيــام حكــم ذاتي كــردي قــد يمتــد أثــره لداخــل أراضيهــا، مما قد 
يدفــع تركيــا للتدخــل عســكرياًً لضــرب هذه الجيوب بشــكل مباشــر، 
ناهيــك عــن المخــاوف الدوليــة مــن تدفــق ملاييــن اللاجئيــن نحــو 
أوروبــا، الأمــر الــذي قــد يحــول عمليــة “الســورنة” مــن أداة ضغــط 
ــارات تتجــاوز  ــرة للق ســياسي إلى كارثــة إنســانية وجيوسياســية عاب

في خطورتهــا أزمــات العقــد المــاضي بكثيــر.

الســيناريو الرابــع: هيروشــيما الشــرق الأوســط )الاحتماليــة 
التقديريــة 10%(

يُمُثــل هــذا المســار خيــار “اليــأس الاســتراتيجي” الــذي قــد 
تلجــأ إليــه الولايــات المتحدة وإســرائيل 
عنــد اصطــدام القــوة التقليديــة بحائــط 
اســتنزاف  نتيجــة  ســواء  مســدود، 
آلاف  فشــل  أو  عالــمي  اقتصــادي 
الدفــاع  إرادة  كســر  في  الغــارات 
الإيــراني. تبــرز الضــرورة العســكرية هنــا 
في اســتخدام رؤوس نوويــة تكتيكيــة 
وحيــدة  كأداة  للتحصينــات  خارقــة 
لتدميــر المنشــآت المحصنــة في جــوف الجبــال، حيــث لا يهــدف 
ترامــب للتدميــر الشــامل، بــل لإحــداث صدمــة تجبــر القيــادة عــلى 
الاســتلام الفــوري، وتضمــن التدميــر الفيزيــائي )التبخيــر( لليورانيــوم 

عــلى  إيــران‹  ›ســورنة  ســيناريو  جوهــر  »يقــوم 
مبــدأ ›تفكيــك المكونــات‹، حيــث تهــدف هــذه 
الرؤيــة إلى تحويــل الجغرافيــا الإيرانيــة إلى ›ثقب 
أســود‹ يســتنزف المركــز مــن أطرافــه عبــر تفعيــل 

القــوى العابــرة للحــدود والمكونــات العرقيــة«.
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المخصــب لمنــع اســتعادته مســتقبلاًً، محــولاًً الموقــع إلى منطقــة 
لعقــود. نــووي  تمنــع أي نشــاط  محظــورة إشــعاعياًً 

ترتــجي الإدارة الأمريكيــة مــن هــذا الفعــل إنهــاء “الاســتعصاء 
الميــداني” وتجنــب الانــزلاق لمســتنقع حــرب بريــة طويلــة، مــع 
يواجــه  ذلــك،  ومــع  الدوليــة.  للقــوى  حازمــة  ردع  رســالة  إرســال 
الســيناريو ثغــرة اســتخبارية حاســمة؛ مــع افتــراض أن إيــران قــد 
إلى “مخابــئ رماديــة” مجهولــة،  النــووي مســبقاًً  نقلــت مخزونهــا 
ســيتحول القصــف إلى تدميــر للهيــاكل الخرســانية فقــط. وفي هــذه 
الحالــة، سيفشــل المســعى في “تحييــد التهديــد”، بــل قــد يمنــح 
إيــران مســوغاًً سياســياًً وميدانيــاًً لاســتخدام مــا تبــقى لديــه مــن 
مــادة فعالــة، ممــا يحــول “النصــر التقــني” المعلــن إلى أزمــة أمنيــة 
إقليميــة غيــر مســبوقة وأكثــر تعقيــداًً بالنســبة للولايــات المتحــدة؛ 
فعــلى ســبيل المثــال قــد تدفــع هــذه التطــورات إيــران إلى تغييــر 

عقيدتهــا العســكرية بشــان الــسلاح النــووي.

الخاتمة
تكشــف هــذه الحــرب أن الصــراع 
القائــم ليــس مجــرد مواجهــة عســكرية 
تقليدية، بل صدام بين ثلاث فلســفات 
والزمــن.  والنصــر  للحــرب  مختلفــة 
فالولايــات المتحــدة تســعى إلى حســم 
التكنولــوجي  التفــوق  يوظــف  ســريع 
بينمــا  ســياسي،  مكســب  لتحقيــق 
الحــرب  إلى اســتثمار  تطمــح إســرائيل 

لإعــادة تشــكيل التوازنــات الجيوسياســية في المنطقــة، في حيــن 
تراهــن إيــران عــلى إســتراتيجية النفــس الطويــل وتحويــل الزمــن إلى 

للخصــم. اســتنزاف  أداة 

»يُمُثل هذا المســار خيار ›اليأس الاســتراتيجي‹ 
المتحــدة  الولايــات  إليــه  تلجــأ  قــد  الــذي 
وإســرائيل عنــد اصطــدام القــوة التقليديــة بحائط 
مســدود... باســتخدام رؤوس نوويــة تكتيكيــة 
لتدميــر  وحيــدة  كأداة  للتحصينــات  خارقــة 

الجبــال«. جــوف  في  المحصنــة  المنشــآت 
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ــة المركزيــة في هــذه الحــرب: فــكل  ــا تنشــأ المعضل ومــن هن
الصــراع  ويقيــس  للنصــر  مختلــف  تعريــف  وفــق  يقاتــل  طــرف 
تحقــق  قــد  الســريعة  فالضربــات  مختلفــة.  إســتراتيجية  بســاعة 
تفوقــاًً عســكرياًً لكنهــا لا تضمــن حســماًً سياســياًً دائمــاًً، كمــا أن 
الصمــود والاســتنزاف قــد يمنحــان إيــران القــدرة عــلى البقــاء، لكنــه 
بقــاء مُسُــتنزف تحــت ضغــوط العقوبــات الاقتصاديــة وأعبــاء الحــرب 

وتداعيــات اقتصــاد الحــرب.
وعليــه، فــإن النتيجــة الأكثــر ترجيحــاًً ليســت نصــراًً تقليدياًً لأي 
طــرف، بــل إعــادة إنتــاج معادلــة ردع جديــدة أكثر تعقيداًً في الشــرق 
الأوســط. فالحــرب الحاليــة، مهمــا كان مســارها، مرشــحة لأن تعيــد 
تعريــف مفهــوم النصــر ذاتــه في حــروب القــرن الحــادي والعشــرين، 
إذ لــم يعــد التفــوق العســكري وحــده كافيــاًً لحســم الصراعــات، بــل 
أصبحــت القــدرة عــلى إدارة الزمــن والكلفــة السياســية والاقتصاديــة 
للحــرب هي العامــل الحاســم في تحديــد مــن يخــرج منهــا منتصــراًً.


